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 *ا في العصر البيزنطيالازدهار الاقتصادي في شمال سوري

 السابع والرابع بين القرنين 

 Georges TATEتات جورج 

 

 مقدمة 

في الإمبراطورية.  اواحدة من أكثر المناطق تحضر  سوريا  شمال ت منطقةكانالرابع إلى السابع(، القرن البيزنطي ) العصر  في

وما هو   Laodicéeواللاذقية    Séleucie de Pierie  بييريا  سلوقية  :الساحلعدة مدن هامة على  و،  الكبيرة  أنطاكية  مدينة  فهي تضم

التي    ،Chalcis du Bélusقنسرين    ،نسمةد مائة ألف  التي تتجاوز بالتأكي،  أفاميا  لداخل:في ااكثر ندرة مدن كبيرة ومتوسطة الحجم  

سورها الأكروبول،المبني    يحيط  أسفل  عند  واسعة  منخفضة  بمدينة  جوستانيان  الإمبراطور  هوري   Beroe  وحلب  بعهد  والنبي 

Cyrrhus  وعبرت ربما عن تنظيم واضحا تقريب    عمرانية  ابلغت في القرن السادس أبعاد    ، التيالبادية  أطرافا عدة قرى على  . وأخير ،: 

أمكن ملاحظتها، نجد أن أقدم هذه المدن تحتفظ بالسمات الرئيسة  وكلما  .  Tarutiaوس  وتاروتي  Andrôna  ندرينوالأ  Anasartha  منبج

بعض السمات   تظهربشكل عام في بداية القرن الاول. ولكن في العصر البيزنطي بدأت  العمراني الرومان، مثلما كان معتمد ا  تخطيط  لل

تضييق بسبب تجاوزات السكان يتعرض، على كلا الجانبين، إلى الالمدينة من الشمال الى الجنوب    يعبرالشارع الرئيس الذي  ف:  الجديدة

ختفت  ا، بينما  الكنائسمثل  عامة جديدة،    نمبا  فظهرت  الإسلامية؛الى المدينة    أدى في النهايةبطيء    تحول  أدى إلىمما  المجاورين،  

 كالمعابد. ،أخرى

.  كثيفة السكانا أيض  كانت الأرياف حتى  فقط، على الحجم إذا ما حكمنا .السكانب ومكتظة عديدة  بل ،فحسبلم تكن المدن عديدة 

اختفت   المستوطناتثار آ  أدلة عديدة ودامغة على ذلك. لا شك أنعلم الاثار    يقدم  السياق نفسه،  يالشهادات النصية، وفالى    بالإضافة

في المناطق الهامشية الفقيرة   ؛حلت محلهاالتي    المبانياستخدامها في    لم يبق منها سوى بعض المواد التي أعيد  :ا في السهولا تقريب  كلي  

حيث تشكل المنطقة البازلتية جنوب شرق حلب  ك  الضعيف،  ذات التهطالالجبال الكلسية أو  كتلة  الصالحة للزراعة كما في    بالأراضي

 .شبكات كثيفةوالمتجاورة، كثيرة ال ،قرىال

تفسير هذين  تتيح  التي  الراهنة  المعارف  أن نعرض خلاصة  الأرياف. سيكون هدفنا  في  السكاني  المدن، والاكتظاظ  ازدهار 

 .1الأمرين في حدّ ذاتهما وفي علاقاتهما المتبادلة

 

 

 

 

 
.Revue n i ,VIIe s.)-Tate Georges. Prospérité économique de la Syrie du Nord à l'époque byzantine (IVeللعودة للمصدر:    * 

du monde musulman et de la Méditerranée, n° 62, 1991. Alep et la Syrie du Nord. pp. 41-47 ; 

doi : https://doi.org/10.3406/remmm.1991.1520 

https://www.persee.fr/doc/remmm_0997-1327_1991_num_62_1_1520 
.cken, üM. Dentzer et W. Orthmann, Saarbr-Jفي:  المنشورة    جورج تاتالمقالة التلخيصية لفيما يخص سوريا في العصر البيزنطي، أنظر محاولة    1

1989 : Archéologie et histoire de la Syrie, tome II 

 لا يشير إلى ابحاثي الخاصة في الكتلة الجبلية الكلسية ولا بالتأكيد للتقدم الكبير الذي تم إنجازه في معرفة الفخار وتوزعه. 1980هذا النص المكتوب في عام 
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   هازدهاراولمدن السورية ا عدد سسأ   -1

انطاكية ، ولا سيما في حالة  عود الفضل في عدد وثراء مدن شمال سوريا إلى حد كبير إلى دورها في التجارة الدولية والإقليمية ي

 . بييريا وسلوقية

العصورفي   العصر  كل  في  تأسيس سلوقوالهلنستي،  ، ولا سيما  الأولوبفضل  الأربعة  س  السورية  Tétrapole )  2الأقطاب 

syrienne)التي تربط المحيط ،  الكبرى والثانية من حيث الأهمية  الثلاثة  الطرقنقطة التقاء طبيعية لأحد    سوريا  شمال  ت منطقة. كان

 المرور مكانية إ  كذلكوهضابها وسهولها،  تؤمنها للتنقلتسهيلات ب تتمتع وهي  .خليج الفارسيالالبحر الأبيض المتوسط عبر بالهندي 

ا موازية لساحل البحر الأبيض المتوسط، وأخيعبر السلاسل الجبلية ال الممرات وليسمن خلال المعابر من حلب الى البحر  ةمباشر ر 

أقل أهمية في   بلا شكهذا الطريق هو  .الساحل والفراتالذي يفصل بين من أي مكان آخر على هذا المستوى  المسافة كانت الأقصر

والذي يبدو أنه تفوق، بالمقابل، ومن ثم الى الاسكندرية في مصر.    :  Klysmaس  البيزنطي من الطريق المؤدي الى السوي  العصر

سقوط   أن جعل  أهميته بالتأكيد منذ  أضف إلى ذلك، ازدادت  وسط الأناضول.إلى    وصولا  الطريق الشمالي الذي يعبر أرمينيا    على

 الرحل  القبائل العربيةكانت  ، في حين أنه في القرن الخامس والسادس  وغير ممكن عملي اغير آمن    بالقافلة  الصحراء  تدمر عبور

 ،ا. وأخير  3بلا توقف  فيما بينهاوتندلع حروب متقطعة  مع الفرس  مع الامبراطورية ونفسه  الوقت    في تتحرك وتتحد وتبني علاقات  

ي ف   Nisibeنصيبين  بتخفيض عدد نقاط المرور:    ، وذلكمراقبة هذه التجارةتحسين  في القرن السادس  حاولت الحكومة الامبراطورية  

 .السويس اوطبع  في خليج العقبة  Iotabeإيوتابه بلاد ما بين النهرين، 

المؤدية   التجارةجزء من حركة    ةاستعادب  ت من ذلكاستفاد  ،من المحتمل ان أنطاكية والمدن السورية الأخرى، ولا سيما صور

بمنتجات خفيفة  وكانت    .هيوتابإالى   تتعلق  التجارة  الثمن:  اهولكنالوزن  هذه  التوابلالعطور ووالبخور  و  الفلفل  باهظة   ، غيرها من 

  .4جزء منه فقط في سورياالذي كان يبقى الحرير الصيني، وبالأخص 

ف الدولية  التجارة  جانب  الأقاليم  إالى  بين  التجارة  ا  تحظىكانت  ن  كانت   .مهمة  ةبمكان  أيض  مصدرة   سوريا  شمال  منطقة  فقد 

 .ومستوردة على حد سواء

من    أو  Thessalieا  يصل من تيسالي  إذ كان  .J.-P. Sodiniب. سوديني  -.ج  أشار بوضوحلرخام كما  ل  سوريا مستوردة كانت  

 تلبيسات جدارية وأعمدة مذبح و  ةطقسي   طاولاتأو مشذب للاستخدام الخاص أو الديني :  من المقلع   بشكل خام  Proconnèse مرمرة

تأتي بالمرتبة الثانية ولكن    ا فاخرة،ا وأقل تكلفة، إلا أنها تظل سلع  على الرغم من أن هذه المنتجات أثقل وزن  بالطبع.  وتيجان  وبلاط  

  فأواني يعرفها جيد ا،    Hayes  5هايز  عتبر واردات السيراميك ذات أهمية أكبر، لأنها تتعلق بالاستهلاك اليومي.تالسابقة.  المواد  مقارنة ب

في انطاكية وابن هاني قرب اللاذقية بكثرة  متوفرة    African Red Slip (ARS)  اسمالمائدة المصنعة في شمال أفريقيا معروفة تحت  

  Phocée (Phocean Warl)  فوكايا  وينطبق الامر نفسه على الخزف المصنوع فينهاية القرن الثالث حتى منتصف القرن السابع.    ذمن

 . المطبع بالزخارفالقبرصي  والفخار

 Late Roman "  من النوع الروماني المتأخر)الأمفورات(    الجرار الفخارية أن    الحديثةتظهر الابحاث    ، احية الصادراتن  من

6Amphora1 (LRAI)"    ا في كل مناطق  هذه الجرار تقريب    وتوجدرص.  برودس وقو  كيليكياو في منطقة انطاكية  كانت مصنوعة

كيليكيا  و سوريا  شمال  ذا تم التأكد من أن سهول  إنكلترا.  إفي  وحتى    الأسود،البحر    وصولا  إلىالامبراطورية الرومانية البيزنطية  

لأن   .صادرات المنطقة  مدى انتشارسيكون لدينا مؤشر من الدرجة الأولى على    ،الجرارنتاج هذا النوع من  إ  تحتكر  توقبرص كان

 
 أو لاريسا( وأفاميا. )المعرب(  ريا )ميناء تابع لأنطاكيية( واللاذقية )لاوديكيايبي ةوهي أنطاكية وسلوقي 2
3 Isfan Shahid . 
4. H. M. Jones, 1964 : 824 et sq. 
5 W. Hayes, 1972-J.    ا  . .P. Sodini 1990-Jأنظر أيض 
6 P. Sodini-J. Empereur, 1986 et sous presse ; J.-; M. Picon et J. J. Riley, 1979 et 1981  

   .1990في عام  Leuwen المنشورة في لوفن مقالتهملخص لمقالاته في ب. سوديني يقدم  
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من   اتصدير النبيذ معروف  كان  بعض الأحيان النبيذ.  في  و  زيت الزيتونلنقل  كانت تستعمل  الجرار كانت في المقام الأول حاويات:  هذه  

الجبال كتلة  في  )  ةمن مدينة البارإلى روما  النبيذ  يجلب  كان  في القرن الثالث،    ،Elagabal  جبل  يلإعرف أن  نالنصوص: ونخلال  

  ج. تشالنكو   وقد اعتبر  .حقيقتها  تؤكدبالرغم من ملاحظة ليبانيوس التي    موضع نقاشمسألة تجارة الزيت    المقابل، كانتوب  .(الكلسية

G. Tchalenko  (1953-1958  ) رودنسونم.  الجبال الكلسية. وافق  كتلة  لازدهار    هو السبب الوحيدالى الغرب    تصديره  أن  M. 

Rodinson    اعلى هذه الفرضية توزيع جرار الزيت في جميع أنحاء إن  القسطنطينية.    ت على الأرجحهذا الزيت كان  وجهةأن    معتبر 

كان مصدره،  اأي   ،سورياشمال أن زيت  بوضوحيظهر  هولكن، الجبال الكلسيةكتلة الإمبراطورية لا يؤكد أن الزيت الموزع كان من 

 لى كل مكان.  إصدرّ يكان 

أصبحت معروفة بشكل  التي    من بينها تجارة الحريرو  تضُاف صادرات المنتجات الصناعية.  الصادرات الزراعية، جانب    إلى 

مستورد المن الحرير    اأن جزء  من المعروف    N. Oikonomidès  (1986.)  ن. أويكونوميدسالحديثة التي قام بها  دراسة  ال  بعدأفضل  

  ولا سيما فيا أو في مدن أخرى من الساحل السوري الفلسطيني  بالأرجوان محلي    امصبوغ    كان  ،أنطاكية  قبِل  من  ،من الشرق الأقصى

ا صناعة محلية للحرير. وكان الإشراف على التجارة  جستنيانابتداء  من عهد  صور.   ، استمر هذا النشاط التجاري، لكن ظهرت أيض 

   .Commerciaires 7جّار"والإنتاج يمُنَح حصري ا، عن طريق المزايدة، لرجال أعمال أثرياء يعُرفون باسم "التُ 

يقرضونهم الأموال ويشترون محاصيلهم وكانوا  أشجار التوت واليد العاملة،    يملكونيتواصلون مع الفلاحين الذين  وا  كان"

ومضمونة وموضوعة في    ،تأكد من جودتهاع الم  ،مستودعاتالفي    مخزنةالمنتجات    وهكذا كانتكاملة في نهاية الموسم.  

 . "لموارد الدولة الماليةوكذلك  "للتجار"هذه العمليات كانت بلا شك مفيدة  .السوق

(N. Oikonomidès, 1989 : 191). 

 ، ولا سيما مدينتي صور وأنطاكية. "التجار "ضيف إلى ذلك أنها كانت كذلك بالنسبة للمنطقة التي كان يقيم فيها هؤلاء ن 

  دقلديانوس وكان    حسب ليبانيوس. بمن بين الصادرات الأخرى من شمال سوريا، لا نعرف سوى الأسلحة في القرن الرابع،  

Dioclétien،  ب. بُ   قد أسس مصانع كبيرة(تي  ،P. Petit, 1955 : 304, note 6  )  صانع القسطنطينيةم  نأعلى مكان مردودها كما يبدو .

اا ليبانيوس وفق  و  .سكاكين بفضل عبيد مختصينالسيوف واليصنع ، Thalassiosسكرتيره تالاسيوس كان ، أيض 

ا من  ،سورياشمال  الصادات من  كانت   تسمح   ألامن البديهي  غير أنه  ذات أهمية من حيث الكمية والسعر،    ،انطاكية  وخصوص 

 .8المطلوبةمستمرة خلال القرون الثلاثة ثابتة و  حتى معرفة إن كانتولا  ،المصادر بجرد كامل لها

والسؤال الآخر هو ما إذا كانت الصادرات تفوق الواردات من حيث الحجم. ورغم عدم إمكانية الإجابة على هذا السؤال بشكل 

.  ، تسمح بتسليط الضوء على نقطتين9س. موريسون   افي شمال سوريا، كما درسها مؤخر  العملات التي تمت    اتتشافكفإن ا،  قاطع

 شمالذهبية مقابل ألف في    ةقطع  10.000أكثر من  )   الأهمية النسبية للآثار المكتشفةلأولى هي أن ثروة شمال سوريا تثبتها أولا  ا

نه على الرغم أهي  والثانية. 540  عام  المدن السورية للفرس فيالتي دفعتها مقدار الجزية  ا(، وأيض  منطقة أخرى غنيةوهي  ،افريقيا

تتفوق    القسطنطينيةفي  من هذا المعدن  أن العملة المسكوكة  إلى  الاكتشافات  تشير  لصك العملة البرونزية في انطاكية،    ورشةمن وجود  

التفوقعليها.   أكدتهاذا    ،هذا  المستقبلية  ما  الميزان  ،الاكتشافات  أن  على  الامبراطوريةسوريالالنقدي    يدل  بقية  مع  مع   ،  وخاصة 

لا يوجد سوى خطوة واحدة من للتبادل التجاري.    بالنسبة  من هنا يمكن الاستخلاص أن الأمر كان كذلك  .إيجابي ا، كان  القسطنطينية

المقابل، لا يوجد ما يسمح بمعرفة ما كان عليه الحال مع بلاد فارس. الانطباع السائد، بشكل عام، هو أن أهمية بالمغري اتخاذها.  

 ا، عدد المدن السورية وازدهارها. التجارية مع الخارج تفسر، على الأقل جزئي   مبادلاتها

 
في النصوص البيزنطية لا يعني ببساطة "تجّار"، بل يشير إلى فئة خاصة من المتعهدين التجاريين الذين كانوا يحصلون، بالمزاد    commerciairesمصطلح 7

متعهّدون تجاريون، أو محتكِرو التجارة   :همُ أقرب إلى ما نسمّيه اليوم .العلني، على حق احتكار التجارة أو الإنتاج )مثل تجارة الحرير في زمن جستنيان(

 ( ChatGPT) .تجارة أو هيئة رسمية تشرف على النشاط الاقتصادي باسم الدولةغرفة  المرخّص لهم، ويمكن تشبيههم فعلا  بعضوية مجلس إدارة 
 . Exposition Totius Mundi et gentium" édité par J. Rouge, Paris, 1966 فيما يخص منتصف القرن الرابع أنظر: 8
9C. Morrisson, 1989   
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 بين المدن والأرياف   العلاقات -2

حتى  ،  كان مكتظ ا بالسكان  الريف أن  المنتجات الزراعية، الزيت والنبيذ، و  تعتمد علىمن الصادرات    اكبير    ا رأينا أن جزء  لقد  

على متطفلة مدن كانت ل، أن اكان الحال لفترة طويلةكما  ،الاعتقاد بالإمكانلم يعد و .الأقل جودة  الطبيعية ذات الظروف في المناطق 

  .الريعضرائب أو ال سواء كانت، الإلزاميةوطأة الرسوم   بسببعلى فقر الثانية  تأسسالأولى  ثراءوأن  الأرياف

 . نكتفي هنا باستعراض استنتاجاتها، أظهرنا أن العلاقات بين المدن والريف كانت تتم وفقا  لتيارين مختلفين  ،10في دراسة حديثة و

السلطة    ، لصالحالمدن على الأريافالضرائب التي تفرضها  من  في الواقع    ، يتكونالخاص  و أعام  القانون البمحدد  ال  ،أحدهما

تحت اشراف وخاصة في أفاميا    ،المنازل المنقبة في انطاكيةفالأكثر ثراء )الريع(.    سكان المدن ضريبة( أو لمصلحة  الالامبراطورية )

ذات  هذه المنازل    (.1984ش. بالتي  -ج.  ؛J. Lassus،  1984  )ج. لاسو  المدينيينهؤلاء  تظهر رخاء    ،J.-Ch. Baltyش. بالتي  -ج.

عامة   صل الى حجم ساحةت  الحجرية الصغيرة"،  التيجان ذات الرفوف"منزل  ،  أحد هذه المنازلفالباحة المعمدة في    .اكبيرة جد  أحجام  

جد ا، غير أننا   كبار  مُلاكالى    تعودهذه المنازل كانت  فش. بالتي:  - ج.  فرضية  ولا يبدو أن لدينا أي شك بصواب  .مدينة أفريقية  في

حيث كانت تسود في قراه بنية اجتماعية  جبل الزاوية  وليس في  منه  الهضاب القريبة    علىوادي العاصي أو  أملاكهم كانت في    نرجح أن

ا مختلفة  . تمام 

إلا  ،  لمسافات بعيدة  نقلهأنه منتج يصعب  لا بد من الإشارة إلى    لكن  ،القمحبلا شك  هذه المنازل تنتج  التابعة لالأراضي  كانت  

من خلال مرسوم في الواقع،  . نعلم  اللاذقيةوسلوقية  وانطاكية    كحالة  ،البحرعبر  العاصي أو  نهر  عبر  هذه الحالة  وتتم    النهر،  بواسطة

  أشار جوليان ،  360  عام  في  .كان يتضاعف  ،كم  100  مسافة تزيد عنلا  بر  المنقول    ، أن سعر القمححول الحد الأقصى  دقلديانوس

Julien   هيرابوليس  في  تسودالوفرة  كانت  انطاكية فيما    الجوع يسودأن  Hiérapolis:   أي تاجر   يرعلى الرغم من ارتفاع الاسعار لم

كانت تنتج   في المدن  لأغنياءلالتابعة    المزارعأن  لذلك من المرجح  (.  G. Tate, 1990)ج. تات  ه  من جلبن هناك جدوى  نطاكي اأ

ا وهو   ،فلا شك أن الزيت كان عالي الجودةفي السهول والهضاب،  في الغالب  كانت تقع  هذه المزارع    وبما أن  ،الزيت والنبيذ  أيض 

   .الساحل  فيعة ويصدر في الجرار المصننفسه الذي كان 

.  (P. Petit, 1955) ،عدة مناطق ، بل كانت موزعة علىواحدة بشكل عام أرضحقول الملاكين الكبار لم تكن ليبانيوس، ل وفق ا 

أن باضافي    دليللتوفر لدينا    ،خرىالأ  امدن سوريإلى  القادمة و، وإن كانت مصداقيتها إلى القرون  نطاكيةتم تأكيد ذلك بالنسبة لا اذا  

أو حتى أكثر من القمح    يسهل تسويقهاعلى شكل منتجات  جزئي ا،  على الأقل    الريع العقاري الذي يطلبه المدينيين من الريف كان،

، أو يمر يصل العقاريالريع وكان  .للاستهلاك الذاتي ة  مرادف ،سورياشمال في  ،، لم تكن الملكية الكبيرةوبعبارة أخرى .بشكل نقدي

  .عبر السوق على الأقل جزء منه،

التبادلات    وسكان المدن، وهي تشملالتجار  و  المزارعينبين  تربط بشكل مباشر  هي  و  .عبر السوق  بمجملهاالأخرى تمر    الدائرة

المعارض البلدات، وحتى في  في  وكذلك  تمارس في المدن    هذه التبادلات  كانتو.  وعلم الآثار  ، وتؤكد ذلك النصوصبحتةالاقتصادية ال

ه، وكان وتصديرالزيت    تصنيعإنتاج وعلى    احصري    االجبال الكلسية كان مبني  كتلة  ج. تشالنكو أن اقتصاد قرى    وقد اعتقد  .الريفية

ابعضها متخص  كانو،  شبكة هرمية  في  منظمة  كانت  أن القرىيعتقد   هذه   ،ا لهوفق  و  .في جمع الزيتوالبعض الآخر  في الانتاج    ص 

في  ف  .منها حي ا تجاري ايضم كلا  والتي    ،ةوخاصة بابسقا وباعود  قيتا  دار  شا؛الشمالي لجبل باري  السفحالقرى تقع بشكل خاص على  

المحلات التجارية   ، التي تصطفهذه الأحياء تتميز بصفوف من الشوارع الموازية  .بأكملهاكان الحي التجاري يشمل القرية    اباعود

 .)قنسرين(  )حلب( وكالسيس  ابيروبكل من  انطاكية    الذي يربط  وكانت هذه القرى على مقربة من الطريق الروماني  ،على جانبيها

 
10 G. Tate, 1990  ا  وما هو قيد النشر.  G. Tate 1989؛ أنظر ايض 



5 
 

مقسمة في الواقع إلى منازل بواسطة جدران عمودية، وهذه القرى ليست أقل  المذكورة الشوارع ف ،المفهوم لا يصمد أمام التحليل اهذ

ا أو جمع ا من غيره  قيد الطبع(.  ،تات )ج. اإنتاج 

من المؤكد أن بيع المنتجات الزراعية هو السبب الرئيس في ازدهار   ، يبقىولكن، ودون الوصول إلى مثل هذه الحالات المتطرفة

كم    25- 20وبعرض    ،كم  100على طول    المنتشرة  أن هذه القرى  تبين  1976الأبحاث التي أجريت منذ عام  ف  .الجبال الكلسيةكتلة  قرى  

التركية الحدود  الشمال  ،بين  كانت    ، في  الجنوب  في  أفاميا  بمجتمعومدينة  ال  مأهولة  والأفلاحين  من  نسبي  الحرار  كانوا   . امتساوين 

 . لبي احتياجات الاستهلاك الذاتي وضرورات البيع للحصول على النقود اللازمة لدفع الضرائبتُ المحاصيل،  زراعة متعددة    نيمارسو

يجمعون والأغنام  بين    وهم  والخضراوات  الفاكهة  وأشجار  الكروم  والزيتون،  القمح   : الحيوانات  وتربية  وإلى   .والابقارالزراعة 

هؤلاء    أثرى  بشكل عام،  .تقطيع الحجر والبناء  وعلى الأقلالغزل والنسيج  ، ربما  أنشطة صناعية  الزراعة، أضاف هؤلاء الفلاحين 

التي لمنازلهم    المبالغ فيها،  ،تكلفةالجودة والويشهد على ذلك    .الفلاحين ومن الواضح أنه بعد دفع الضرائب، كان لا يزال لديهم فائض

ا من القرن الخامس   ازداد    .المعابد أو الكنائس   مثلسم،    50طبقات منتظمة بارتفاع حوالي    على شكل  بالحجارة المشذبةبنُيت اعتبار 

ا، في  أكثر فخامة  المنازل  أصبحت    .السادس  بين القرن الرابع ومنتصف القرنهؤلاء القرويين    ثراء ا أكبر حجم  دون أن تكون دائم 

المنتجات   نأ  Déhès  11سمعان وداحس   دير القديسبل أظهرت الحفريات في    .حين تقلصت مساحة الممتلكات بسبب النمو السكاني

( والعملات البرونزية من القسطنطينية African red Slip, ARSمن شمال إفريقيا )  المنزلية  وراء البحار، والأواني ما المستوردة من

 وأنطاكية، كانت تصل إلى هذه القرى النائية.

  ،Antiokikosمعرفة الجهات الفاعلة في هذه التبادلات. وفق ا للصورة التي رسمها ليبانيوس في كتابه    ولة بمكانليس من السه

(Festugière,1959)    كان الفلاحون أنفسهم يأتون لبيع منتجاتهم في المدينة مقابل النقود، كان جزء منها ينُفق على شراء منتجات

حد النقوش إلى أن اثنين من سكان كفر كرمين )الجانب الشرقي من جبل سرير( قتُلا في نزل أثناء  أشير  يمصنعة. وفي السياق نفسه،  

 إلى اللاذقية.  ذهابهما

فإنها في الوقت   -ولكن هل هناك زمان أو مكان كان فيه الأمر خلاف ذلك؟    -في حين تقوم المدن بجمع المنتجات من الريف  

تعُد   للاقتصادنفسه  الازدهار  إذ    .منشطة  الذي  حولها من خلال  من  تنشر  المدن الأخرى    المبادلاتفي    تؤديهالدور  المناطق  ومع 

لسكان  صحيح أن هذا الازدهار لا يستفيد منه الجميع، ولا سيما فلاحو الأراضي العائدة    .بها  الأرياف المحيطةوكذلك مع  الأخرى  

من ،  المدن أخرى  مناطق  في  الحال  هو  ما  بقدر  الحرة.  القرى  في  يعيشون  الذين  المعروفين  الفلاحين  من  أقل  الأرجح  على  أو 

 الإمبراطورية، بل وأكثر من ذلك، لا يمكن اعتبار المدن طفيلية.

الطقس وصعوبة نقل المواد   تقلباتن تقلبات الإنتاج الناجمة عن  إ  ا.هش  يبقى  على الرغم من ازدهارها، فإن اقتصاد شمال سوريا  

 الإنتاجفي  هذه الازمات سببها العجز  الثقيلة مثل القمح تجعل فترات الوفرة تتخللها أزمات معيشية تؤدي أحيانا  إلى انتشار الأوبئة.  

في   وواحدة(  385- 382؛    363- 362في القرن الرابع )  نطاكية ثلاث أزماتأ  وقد عرفت  .نشر(لقيد ا  G. Tate 1990  ،1989 )ج. تات

 . محدودة بسبب تنوع النظام الغذائيتكون  ولكن آثارها    الأسعار،بارتفاع  الأزمات    وتبدو هذه(،  502-499)  إيديساالقرن السادس في  

بالرغم من خطورتها، تظهر   .حتى الاسماك  ، بلالبازلاء والفول والعدس والزبيب واللحم، يلجأ الناس إلى  عندما يندر القمح والشعيرف

، هرع اديسيإكما في  ،، في القرنين الرابع والسادس في أنطاكيةالقحطي أوقات ف .المدينةهذه الأزمات أهمية السوق، ولا سيما سوق 

الغذائية أكثر وفرة   التوزيعات   مما هي عليه فيالفلاحون إلى المدن حيث الإمدادات  القرى المعزولة وحيث يمكنهم الاستفادة من 

ا علىلتدخل للحد من آثار هذه الأزمات،  اسلطة الإمبراطورية  العادة ما تحاول    .المجانية النظام الاجتماعي، ولكنها لا تنجح   حرص 

كما هو و   .يراهنون على ارتفاع الأسعار  أصحاب المخزونات الذينلاك الكبار  المُ مقاومة لأن جهودها تواجه بمقاومة  الا بسبب  دائم  

ا، ترد السلطةالحال   تزود ا  أحيان  و  .أسعار باهظة  ذاتفرض ضرائب جديدة تؤدي الى تفاقم النقص والى تطوير سوق سوداء  ب  دوم 

 
11 III Syria 1980-P. Sodini, G. Tate, B. Bavant et Alii Déhès I -. J. 
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ولكن المحتكرين يقومون   على الفور،فتنخفض الأسعار  .  منتجات من مناطق نائية،  إدارية قسريةعبر قيود    ،بجلبالسلطات السوق  

ي جميع الأحوال، تبرز هيمنة السوق، لكن في حالة الأزمات، . وفارتفاع حاد في الأسعار إلى من جديد تؤديبعمليات شراء ضخمة 

 يكون ذلك لصالح ”المكتنزين“ حصري ا، أي أصحاب رؤوس الأموال، وهم في الواقع كبار الملاك.

في  و.  550-540  في الفترة  قد استمر في الازدياد  ا غير متكافئ، بين المناطق الحضرية والريفية،توزيع    موزعالهذا الازدهار  

ا: قرى  النمو أيض    ، استمرفي المناطق الهامشية حيث يمكننا معرفة الارياف من خلال الاثارو  .هامةالمدن، ظلت الأنشطة العمرانية  

مناطق الحدود إلى  القرى    يتمدد انتشار  البادية،في الجبل البازلتي في الشرق على حدود    في حين أنهتثرى  و الجبال الكلسية تكبر  كتلة  

ا من عام    بعضها الى مدن.ويتحول  الدنيا لهطول الأمطار   وكانت منتظمة.    المعيشة، أصبحت أزمات  540على العكس من ذلك، اعتبار 

تؤدي هذه الأزمات في الريف إلى تؤدي الى وباء الطاعون.    كانت  ا ماوغالب  ،  هذه الأزمات تتعاقب على مدى عشر سنوات تقريب ا

الانعكاس )ج.   هذا  ولتفسيركذلك الأرياف.  ودن  مافقار الإلى    في النهاية  ولكنها تفضي  ،نخفاض وانتعاش النمو السكانيتقلبات في ا

النمو السكاني أقوى من   يصبحمكننا أن نفترض أن هذه الأزمة من النوع المالتوسي، حيث  ي  ،(قيد النشر  G. Tate  1990  ،1989  تات

 النمو الاقتصادي.

شهد شمال سوريا، في العصر البيزنطي، واحدة من أكثر فترات ازدهاره في التاريخ. هذا الازدهار، الذي ترسخ بفضل فترة  

سلام شبه مستمرة على مدى فترة طويلة جد ا، ثلاثة قرون في العصر الروماني وأكثر من قرنين في العصر البيزنطي، استمر في 

مدفوعة بنمو سكاني أكدته الدراسات الأثرية بالعديد من الأدلة، لم تظهر هذه الظاهرة في المدن النمو حتى منتصف القرن السادس.  

فحسب، خلافا  للرأي الذي ساد طويلا  في الكتابات التاريخية، التي تقول إن ثروة المدينة القديمة كانت قائمة على الاستغلال القاسي  

ا في الأرياف حيث، في   مناطق بأكملها، قدمت قرى الفلاحين الأحرار، الذين يمتلكون بضع هكتارات من للفلاحين، بل تجلت أيض 

ا معماري ا بالغ العظمة يتحدى حدود المعقول.   : لم تستحق أن تسُتدَرَك ببعض التوضيحالصورة  هذه  مما لا شك فيه أن  الأرض، مظهر 

  أثرياء ولكن بالمجمل،كذلك لم يكن جميع أهل المدن  وكانوا جميع ا معرضين لمخاطر سوء المحصول؛ و  ،الفلاحين أغنياء  كليكن  

 .شمل المدن مثلمايقدمّ علم الآثار أدلةّ لا يمكن الطعن فيها على أنّ ازدهار سورية كان حقيقي ا، وأنّه شمل الأرياف 

 

 ترجمة: أكرم قشي ومحمد الدبيات
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